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509082 ‐ لماذا لا تتخذ خاصية "جوامع اللم" وسيلة لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف؟

السؤال

أردت أن أسأل بخصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه اله معجزة جوامع اللم، فهل كان الرسول صل اله عليه

وسلم ف جميع أحاديثه يتلم بجوامع اللم؟ وإذا الجواب نعم، فلماذا لم يستطع العلماء التمييز بين الحديث الصحيح

والضعيف من خلال معجزة جوامع اللم، فالحديث الذي فيه جوامع كلم للرسول صل اله عليه وسلم، والحديث الذي ليس

فيه جوامع كلم ليس للرسول صل اله عليه وسلم؟

ملخص الإجابة

حديث: (بعثْت بِجوامع الْلم): لا يصلح معيارا لنقد الأحاديث؛ لأن المراد به آيات القرآن الريم، وعل قول من يرى دخول

كلام النب صل اله عليه وسلم فيها، فه تتناول بعض كلامه صل اله عليه وسلم، وليس كله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عاموبِج ثْتعب ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه: اال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (7273) ومسلم (523) ع

الْلم، ونُصرت بِالرعبِ، وبينَا انَا نَائم رايتُن اتيت بِمفَاتيح خَزائن ارضِ فَۇضعت ف يدِي ).

:( ملْال عاموج ) بيان المقصود بـ وقد اختلف كلام أهل العلم ف

فقيل: المقصود بها هو القرآن الريم.

:ه تعالقال الأزهري رحمه ال

ة فالجم ه عز وجل بلطفه من المعانالقرآن، وما جمع ال يعن :(ملال جوامع أوتيت) ه عليه وسلمال صل ِقول النَّب"

الألفاظ القليلة، كقوله تعال: خُذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ واعرِض عن الْجاهلين" انته. "تهذيب اللغة" (1 / 402).

وتبعه عل هذا الهروي رحمه اله تعال، حيث قال:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/509082/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
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"وف الحديث: (أوتيت جوامع اللم) يعن القرآن، جمع اله بلطفه ف الألفاظ اليسيرة منه معان كثيرة" انته. "الغريبين" (1 /

.(365

وقد قال بهذا جمع من أهل العلم.

وعل هذا التفسير يمن أن يحمل قول الزهري الوارد فيما رواه البخاري (7013): عن ابن شهابٍ: أخبرن سعيدُ بن الْمسيبِ:

يتتا منَا نَائنَا ايببِ، وعبِالر ترنُصو ،ملْال عاموبِج ثْتعب) :قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمس :ةَ قالريرا هبنَّ اا

بِمفَاتيح خَزائن الارضِ فَۇضعت ف يدِي).

ف ،لَهتُبِ قَبْال ف تَبُت انَتك ةَ، الَّتيرثْال ورمالا عمجي هنَّ الا :ملْال عامونَّ جا لَغَنبدٌ [ بن شهاب؛ الزهري]: "ومحم قال

الامرِ الْواحدِ والامرين، او نَحو ذَلكَ".

وعل هذا القول، فلا مدخل لنقد الأحاديث، وتمييز صحيحها من ضعيفها، بالاعتماد عل هذا الوصف: (جوامع اللم).

ثانيا:

وأما كلامه صل اله عليه وسلم هل هو مقصود بجملة: (بعثْت بِجوامع الْلم)؟

ف هذا خلاف بين أهل العلم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" دخول القرآن ف قوله: ( بعثْت بِجوامع الْلم ) لا شكّ فيه.

وإنّما النّزاع: هل يدخل غيره من كلامه، من غير القرآن؟" انته. "فتح الباري" (13 / 248).

فذهب جمع من أهل العلم إل أن غير القرآن من كلامه صل اله عليه وسلم، قد يدخل ف "جوامع اللم"، كما يشير إل هذا

ما رواه الإمام مسلم (1733) عن سعيدِ بن ابِ بردةَ، حدَّثَنَا ابو بردةَ، عن ابِيه، قَال: ( بعثَن رسول اله صل اله عليه وسلم

ومعاذًا الَ الْيمن، فَقَال: ادعوا النَّاس، وبشّرا و تُنَفّرا، ويسرا و تُعسرا. قَال: فَقُلْت: يا رسول اله، افْتنَا ف شَرابين كنَّا

نَصنَعهما بِالْيمن: الْبِتْع، وهو من الْعسل ينْبذُ حتَّ يشْتَدَّ، والْمزر، وهو من الذُّرة والشَّعيرِ، ينْبذُ حتَّ يشْتَدَّ.

.( ةَالص نع رسرٍ اسم لك نع نْها :فَقَال ،هماتبِخَو ،ملْال عاموج طعه عليه وسلم قَدْ اال صل هال ولسانَ ركو ) :قَال

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال
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" فجوامع اللم الت خُص بها النّب صل اله عليه وسلم، نوعان:

أحدهما: ما هو ف القرآن، كقوله عز وجل: ( انَّ اله يامر بِالْعدْلِ واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ

والْبغْ). قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إ أمرت به، ولا شرا إ نهت عنه.

.ه عليه وسلم " انتهال نن المأثورة عنه صلالس ه عليه وسلم، وهو منتشر موجود فال كلامه صل ما هو ف :والثّان

"جامع العلوم والحم" (1 / 55).

لن عل هذا الرأي أيضا لا يمن أن تون خاصة جوامع اللم ضابطا ومعيارا لنقد الأحاديث، وتمييز صحيحها من ضعيفها؛

لأمور:

الأمر الأول:

أن كون النب صل اله عليه وسلم أعط جوامع اللم؛ فهذا متعلق بشطر من كلامه صل اله عليه وسلم، وهو ما صدر لبيان

قاعدة و ضابط.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ف السب الرد عل" .ضوابط شرعه وقوانين دينه " انته الألفاظ العامة، وه لية، وهالقواعد ال وكلماته الجامعة: ه "

مسألة تعليق الطلاق" (1 / 84).

:ه تعالوقال رحمه ال

"وإذا كان أهل المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبِطون بها ما يحل ويحرم، فاله ورسوله أقدر عل ذلك، وقد قال النب صل اله

عليه وسلم: (بعثت بجوامع اللم)، فهو يأت باللمة الجامعة، وه قاعدة عامة وقضية كلّية تجمع أنواعا وأشخاصا، كقوله لما

سئل عن أنواع الأشربة؛ كالبِتع والمزرِ، وكان قد اوت جوامع اللم، فقال: (كل مسرِ حرام).

،وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج زْلاماو ابنْصاو رسيالْمو را الْخَمنَّما :نُ [كذا] من هذا، كقوله تعالَتاب والسنة موال

وقوله تعال: قَدْ فَرض اله لَم تَحلَّةَ ايمانم، وقوله تعال: وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها، إل غير ذلك من النصوص" انته. "جامع

المسائل" (2 / 275).

فليس كل كلامه صل اله عليه وسلم كان يصدر لبيان القواعد الجامعة، بل كثير من كلامه صل اله عليه وسلم كان كلام

سائر البشر، كما يون من كلامه صل اله عليه وسلم ف تصرفاته اليومية الت لا حاجة لأن يون اللام فيها من الجوامع.
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:الأمر الثان

أن شطرا كبيرا من سنة النب صل اله عليه وسلم الت بلغتنا، بلغتنا معانيها بألفاظ الصحابة، أو الرواة، كالسنن الفعلية، أو

التقريرية نقلها الصحابة بألفاظهم وتعبيراتهم.

ومن سنته صل اله عليه وسلم القولية ما هو مروي بالمعن، وليس بالألفاظ ذاتها الت تلم بها النب صل اله عليه وسلم،

وهذا أمر معلوم ف علم الحديث، وكان يجيزه كثير من أئمة الحديث ورواته.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" قال الترمذي ‐ رحمه اله ‐:

..."فأما من أقام الإسناد، وحفظه وغير اللفظ: فإن هذا واسع عند أهل العلم، إذا لم يتغير به المعن "

مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره ههنا: أن من أقام الأسانيد وحفظها، وغير المتون تغييرا لا يغير المعن؛ أنه حافظ ثقة

يعتبر بحديثه.

(وبن ذلك عل): أن رواية الحديث بالمعن جائزة، وحاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول

.دِّثون بالمعنحكثير من العلماء. ونص عليه أحمد، وقال: ما زال الحفاظ ي

" ذلك الشافع وما لا يحيله. نص عل ،عالم بما يحيل المعن ،وإنما يجوز ذلك: لمن هو عالم بلغات العرب، بصير بالمعان

انته. "شرح علل الترمذي" (1 / 425 – 427).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ومن أمثلة جوامع اللم من الأحاديث النّبوية: حديث عائشة: ( كل عمل لَيس علَيه امرنَا فَهو رد ) … إل غير ذلك مما يثر

بالتّتبع.

وإنّما يسلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة ف ألفاظه، والطّريق إل معرفة ذلك: أن تقل مخارج الحديث، وتتّفق ألفاظه.

وإ؛ فإنّ مخارج الحديث إذا كثرت؛ قل أن تتّفق ألفاظه، لتوارد أكثر الرواة عل الاقتصار عل الرواية بالمعن، بحسب ما

يظهر لأحدهم أنّه واف به … " انته. "فتح الباري" (13 / 248).

الأمر الثالث:
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أن أهل العلم من السلف، وخاصة كبار الصحابة رضوان اله عليهم: لشدة فقههم، وتمن العلم ف قلوبهم، ربما عبروا عن

العلم الثير، بعبارات جامعة مختصرة، داخلة ف باب جوامع اللم.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وانظر الَ أكابر الصحابة وعلمائهم كأب بر، وعمر، وعل، ومعاذ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من

كلام ابن عباس، وهم أعلم منه.

وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم.

وكذلك تابعو التابعين، كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم.

فليس العلْم بثرة الرواية، ولا بثرة المقال، ولنه نور يقذف ف القلب، يفْهم به العبدُ الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر

عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.." انته. "فضل علم السلف عل علم الخلف، ضمن مجموع رسائل ابن رجب" (3/

.(21

.أو التابع ون الصواب أنه من كلام الصحابه عليه وسلم، ويال صل النب رفع قول إل ثيرا ما يهِم الرواة فولهذا؛ ف

الأمر الرابع:

أن ف كل فن من فنون العلم: يرجع فيه إل أهله الذين لهم خبرة به، وأئمة الحديث لا يرون طريقا لنقد الأحاديث والتمييز بين

الصحيح والضعيف، إلا بنقد الأسانيد.

روى ابن عبد البر ف "التمهيد" (1 / 251) بإسناده عن: أحمدَ بن حنبل يقول: سمعت يحي بن سعيدٍ يقول: "الإسناد من الدِّين.

.الإسناد" انته ةةُ الحديثِ بصحصح علَمشعبةَ يقول: إنَّما ي تعوسم :قال يحي

َلوا اتَنْظُر " :يدٍ، قالعس نب يحالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2 / 102): عن ي" وروى الخطيب البغدادي ف

.انته "نَادسا حصي ذَا لَمدِيثِ ابِالْح تَغْتَر ََف ا؛ ونَادسا حنْ صنَادِ، فَاسا َلوا اانْظُر نَلدِيثِ، والْح

والخلاصة:

لتمييز صحيح الأحاديث من ضعيفها لا بد فيه من النظر ف الأسانيد.

وأما حديث: (بعثْت بِجوامع الْلم): فلا يصلح ذلك الاعتبار معيارا لنقد الأحاديث؛ لأنه قيل أن المراد بها آيات القرآن الريم.

وعل قول من يرى دخول كلام النب صل اله عليه وسلم فيها، فه تتناول بعض كلامه صل اله عليه وسلم، وليس كله.
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واله أعلم.


